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ّ
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بيار أبي صعب

ك لم تعش لتزورها، ومناسبات 
ّ
ى لو أن

ّ
هناك أماكن تتمن

ل ألا تحضرها أبداً. كان يفترض أنها مناسبة 
ّ

كنت تفض
الثالثة والستين من »مهرجانات  سعيدة: إطلاق الدورة 
بــعــلــبــك الـــدولـــيّـــة« الــتــي تــســتــحــق كـــل حـــفـــاوة واهــتــمــام. 
اغتصبت  التي  السمجة  القناطر  لــك  تظهر  أن  مــا  لكن 
ى يبدأ صدرك 

ّ

الواجهة الشهيرة، أوّل شارع الحمرا، حت
بــالانــقــبــاض، فـــإذا دلــفــت إلــى الــصــالــة الــتــي كــان اسمها 
ــوزارة الــســيــاحــة، ضاق  ــ ذات يــوم »الــقــاعــة الــزجــاجــيــة« ل
عليه  ستقع  ما  تصدّق  لن  بالغثيان.  وشعرت  سك، 

َ

نف
عينك. ها أنت بين أول الشهود على الكارثة التي جرى 
الــقــاعــة الكبيرة  الــســابــق.  الــيــوم  الــرســمــي فــي  تدشينها 
تختصر  الــتــي  البسيطة  الــديــنــامــيّــة  المضيئة  الــشــرحــة 
الراحل عاصم سلام،  م 

ّ

المعل الحداثيّة لمصمّمها  الرؤيا 
الخليج.  فــي  بــردهــة فندق سوبر دولــوكــس  باتت أشبه 
أو »مقهى أراكيل«، كما كتبت قبل عام مي مكارم في 
»لــوريــان لــوجــور«. خــلال ورشــة »اعـــادة التأهيل« التي 
اســتــغــرقــت ســنــتــين، تــعــالــت الانــتــقــادات والاســتــغــاثــات. 
وكانت زميلتنا إيلده الغصين قد أجرت في »الأخبار« 
فــي مبنى  الــتــراث  »مــســخ  عــن عبثيّة   ،

ً

تحقيقاً مفصلا
لم  لكنّ أحــداً  الحداثة« )12 ديسمبر 2018(.  الى  يرمز 
يبادر إلى ايقاف الأشغال، والاحتكام الى لجنة مستقلة 
من المعماريين والخبراء. لا نقيب المهندسين جاد تابت 
ل لمنع الجريمة، ولا وزير السياحة الفخور بها، ولا 

ّ

تدخ
أي مسؤول أو جهة في الدولة!

بعد قليل، فوق المنبر، ستتنافس شخصيات سياسية 
وفنية واعلامية على تهنئة ليلى الصلح »شفيعة الخير 
والــجــمــال« عــلــى ســخــائــهــا، وأفــيــديــس كــيــدانــيــان، وزيــر 
هي  الأولـــى  »شجاعته«!  على  النشوة،  الــدائــم  السياحة 
ممولة هذا »الصرح العظيم«، والثاني هو حاميه والمدافع 
ــوال مــرحــلــة  ــ عـــنـــه، ضـــد حــمــلــة الاحـــتـــجـــاج الـــواســـعـــة طـ
كرم  فلولا  استغرقت سنتين…  التي  التأهيل«  »إعـــادة 
رئيسة »مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الانسانية«، 
وشراسة فارس السياحة المقدام، لما أمكن لهذه »التحفة 
النور وتخرج إلى الوجود. فضاء  المعماريّة« أن تبصر 
بلا روح، على أنقاض ذاكرة المدينة. فضاء ليس للناس 
ة الذوق والاغتراب 

ّ

ولا يشبههم. كوكتيل متفجّر من قل
الثقافي. »قاعة ليلى الصلح حمادة« كما أعيد تطويبها 
المــدخــل، مظلمة  الذهب وبحرف غليظ على جــدار  بماء 
وخــانــقــة بــمــوادهــا وتــقــطــيــعــهــا والاضــــافــــات الــكــارثــيّــة. 

بسطحها الــواطــئ المــرقــع بــالــجــفــصــين، لا تــتــرك لــك أن 
س. مُسرفة في »شرقيّتها« المفتعلة، مثقلة بمظاهر 

ّ

تتنف
الــفــخــامــة الــتــي يــحــبّــهــا مــحــدثــو الــنــعــمــة. فــضــاء عاصم 
ــان مــن عــلامــات الــحــداثــة الــعــمــرانــيّــة لــبــيــروت،  ســـلام كـ
مزيّفة  »تــراثــيّــة«  هــويّــة  ينتحل  هجيناً،  مكاناً  فأصبح 
وسطحيّة، مدّعية ومبتذلة. لقد دُمّرت هويّته، وطمست 
معالمه. تخيّلوا قصيدة لأدونيس أعاد كتابتها »ناظم« 
»السوليديريّة«  الفلسفة  هي  ها  الانحطاط!  من عصر 
تنتقم من المعمار الكبير بعد رحيله، هو الذي قارعها 
بــكــل قــــواه. والأنــكــى أن الـــوزيـــرة الــســابــقــة ليلى الصلح 
ــع جريمتها، 

ّ

لــتــوق فقط  الصحافي  المــؤتــمــر  إلــى  جـــاءت 
على  وانتصارها  الخيرية،  رسالتها  عن  كلمتين  قالت 

حملات »الاساءة«، وغادرت المنصة على عجل. 
تكون  أن  داود،  الثقافة محمد  وزيــر  ى 

ّ
تمن المنبر،  فــوق 

وتوقف محافظ  أيضاً.  اقتصاديّة«  »رافعة  المهرجانات 
بعلبك ـــ الهرمل بشير خضر عند السنوات الصعبة التي 
صارت وراءنا، بعد الانتصار على الارهاب، وتصنيف 
المتحدة.  الامـــم  معايير  حسب  خــضــراء  منطقة  بعلبك 
انتهاء  إلــى  اللقيس،  حسين  بعلبك  بلدية  رئيس  ولفت 
ورشة تطوير البنى التحتية كافة، مؤكداً أن أهل بعلبك 
مدينتهم  تــراث  بمسؤوليتهم عن  ومنطقتها يشعرون 
الذي يخصّ البشرية. واستعاد وزير السياح موّاله عن 
تخفيض الميزانية، علماً أن المهرجانات »أصبحت على 
ل. لكن يبدو أن »بعلبك« أقل 

ّ
مساحة الوطن« كما تفض

تأثراً بالأزمة من سواها، إذا نظرنا إلى عدد المصارف 
وشــركــات الــتــأمــين والاتـــصـــالات الــتــي تــدعــمــهــا. وربّــمــا 
كان من محاسن هذه الأزمة، على مستوى مهرجانات 
ــع لــلأمــســيــات  ــ ــيّـــزاً أوسـ ـــهـــا أعـــطـــت حـ

ّ
الــصــيــف كـــكـــل، أن
اللبنانية والعربية.

ــــذي قــدّمــتــه نــايــلــة دو فــريــج، رئــيــســة لجنة  الــبــرنــامــج ال
المهرجان، يجمع الجاز والبلوز والبوب والكلاسيك، إلى 
وأغنية  الذهبي  العصر  وذاكـــرة  والــعــود  العربي  الــطــرب 
المؤلف، أو »الأغنية الملتزمة«. أمسية الافتتاح ستكون مع 
مرسيل خليفة )5 تموز/ يوليو(. »كل الحروب خاسرة ـــ 
قال لنا مرسيل ـــ والبنادق الطائفية محشوة بالدموع«! 
معدة  »وردة  أرادهـــــا  المــهــرجــان،  تفتتح  الــتــي  أمــســيــتــه 
لليالي بعلبك«، وفيها يستعيد  للحب، وسنونوة حنين 
مجموعة من أغنياته الشهيرة تحت عنوان »تصبحون 
على وطن«. ترافقه الأوركسترا الفيلهارمونيّة اللبنانيّة 
بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، وجوقة جامعة سيّدة 

اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة. 

بــاخــوس، مــع المغنية  ــــذروة ستكون فــي هيكل  ال ولــعــل 
الــفــريــدة جــاهــدة وهــبــه الــتــي تــأخــذنــا بــصــوتــهــا الــقــوي 
الأندلس:  والرخيم والمثقف، في رحلة حضارية. »عبق 
ــى الــفــلامــنــكــو« هــو عــنــوان الأمــســيــة  مــن المــوشــحــات إلـ
)2 آب/ أغــســطــس( الــتــي تــنــســج »فــســيــفــســاء شــعــريّــة 
 olé إلــى الــطــرب  يــا ليل  موسيقيّة غنائيّة راقــصــة، مــن 
الوجد«، ومن ولادة بنت المستكفي إلى فدريكو غارثيا 
ــروراً بــــ بــاكــو دي لــوتــشــيــا، وابــــن زيــــدون…  ــ ــا، مـ لـــوركـ
ي الإسباني ملكيور كامبوس وراقصة 

ّ
المغن يشاركها 

الــعــود عمر  عـــازف  لــيــنــارس. ويــرافــقــهــا  ليا  الفلامنكو 
الراحل،  العراقي  م 

ّ

المعل ابــن  أمــا  وفرقته.  بشير  )منير( 
تكون مسك ختام  موسيقية  أمسية  بــدوره  فسيحيي 
الــبــرنــامــج: »عـــود حــول الــعــالــم« هــو عــنــوان أمسية عمر 
المناخات  بــين  والــعــود،  الغيتار  بــين  يجمع  الـــذي  بشير 
والعراق  لبنان  من  مؤلفات  والمجرية. سيؤدي  العراقية 
الهندية  والمــوســيــقــى  الفلامنكو  إلـــى   

ً

وصــــولا وتــركــيــا، 
من  ومقطوعات  لــوالــده،  مؤلفات  إلــى  إضافة  والتأملية، 
وجوقة  عازفين   7 من  فرقة  وسترافقه  الأخير.  ألبومه 

آلات نفخيّة )3 آب/ أغسطس(. 

من مصر يعود إلينا هشام جبر بتجربة جديدة، بعدما 
احتفل على طريقته )السمفونية( بخمسينية أم كلثوم 
في بعلبك. هذه المــرّة ستكون »أمسية مع عبد الحليم« 
حافظ في الذكرى التسعين لولادته. الأغنيات سيؤديها 
الـ »أراب آيدول« الفلسطيني محمد عساف. الجديد أنه 
الغناء  أن  أي  ـــ سينمائي…  غنائي  ـــ  عــرض موسيقي 
ســتــواكــبــه مــشــاهــد ســيــنــمــائــيّــة مـــن أعـــمـــال الــعــنــدلــيــب 
الموسيقي  والتوزيع  رمسيس(.  أمير  )مونتاج  الأسمر 
يحمل طبعاً توقيع المايسترو هشام جبر الذي سيقود 
من  موسيقيين  مع  بالاشتراك  الرومانية،  الأوركسترا 
الاوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة. وتـــشـــارك فــي الــغــنــاء 

الفنانة نهى حافظ )20 تموز/ يوليو(. 
المواعيد »الغربية«، تبدأ من الجاز والبلوز مع الفرنسية 
المــعــروفــة مــيــلــودي غـــاردو )7 تــمــوز/ يــولــيــو( الــتــي كان 
إبراهيم معلوف قد قدمها للجمهور اللبناني في بعلبك، 
كضيفة شرف، ضمن أمسيته قبل سنتين. اليوم بعد 
تتمتع  غــاردو  باتت  وأربــع أسطوانات،  الغناء،  عقد من 
بشهرة عالميّة واسعة، ولا شك في أن أمسيتها ستكون 
من الأمسيات البارزة هذا الصيف. أما الـ pop فمتمثل 
تجر  باتت  التي   Jain جاين  الشابة  الفرنسية  بالمغنية 
ــا جــوائــز ونــجــاحــات عــدّة وأسطوانتين )أول آب/  وراءهـ

آغسطس(. 
الايطالية  السفارة  تدعمه  الكلاسيك  مع  موعد  وأخيراً 
ــه Requiem جوزيبه 

ّ
إن بيروت.  في  الثقافي  ومركزها 

فيردي الشهير الذي يجمع، في أحضان معبد باخوس، 
أربــعــة أصــــوات مــكــرّســة فــي عــالــم الأوبـــــرا: الــســوبــرانــو 
والتينور  بارتشلونا،  دانييلا  والميتزو  أغريستا،  ماريا 
توفيق  الأب  ريليّا.  جــون  والــبــاص  بيروجي،  جورجيو 
مــعــتــوق الـــذي يــقــف وراء الــتــجــربــة قــائــداً لـــ »أوركــســتــرا 
و»كــورس  بوخارست«  في  الرومانية  لــإذاعــة  الحجرة 
الجامعة الأنطونية«، قدّم لنا التجربة، يوم أمس، بطريقة 
مــشــوّقــة. تــحــدث عــن »الــحــج إلــى شمس الــلــهــفــة«، وقــال 
»محطة  يُعتبر  الــذي  للعمل  أخــرى  تسمية  ل 

ّ
يفض ــه 

ّ
إن

مفصلية في تاريخ الموسيقى«: لنسمّه إذاً »أعظم أوبرا 
ه ليس تماماً »قداساً للموتى« كما يشرح 

ّ
لفيردي«، لأن

لنا. ذلك أن فيردي الذي كان »معارضاً للاهوت الخوف 
التاسع عشر، قلب  الــقــرن  الديني كما كــان ســائــداً فــي 
النص وعــدّل مساره« ليصبح نشيداً للجسد والحياة. 
الأب  انتزعنا  قــد  هــا  س. 

ّ

نتنف أن  ونــحــاول  كنا نسمعه 
معتوق من »جحيم ليلى الصلح« إلى السماوات العالية. 

شكراً أبونا. نراكم هذا الصيف في »بعلبك«.

»بعلبك«: مرسيل خليفة وجاهدة وهبه و»العندليب« محمد عساف 

مهرجانات الصيف

يقيم »المنتدى الأدبي للثقافة والعلوم« 
حواراً في الثقافة والأدب والاجتماع 

مع الكاتب والشاعر اللبناني اسكندر 
حبش )الصورة(. اللقاء الذي يقام 

اليوم السبت في »تراس صف الهوا« 
)بنت جبيل(، يتمحور حول مسيرة 
حبش الصحافية والشعرية، إضافة 

إلى تجربته في ترجمة الأعمال 
الفلسفية وغيرها. كما يتوقف عند 
ظاهرة انحسار الثقافة والقراءة في 

المجتمعات العربية. تتخلل اللقاء 
الذي يديره محمد مسلم جمعة، 

قراءات في تجربة حبش المتشعّبة 
يقدمها الأكاديميان علي نسر ونازك 

 المنتدى الذي تأسس 
ّ
بدير. يُذكر أن

عام 2017، يحتضن نقاشات تربوية 
وفكرية واجتماعية وأدبية.

* »ضفاف، ضفاف كثيرة«: الرابعة عصر 
اليوم ـــ »تراس صف الهوا« )بنت جبيل ـ 
جنوب لبنان( ـــ للاستعلام: 03/571351

جاهدة وهبه... الأندلسية




